
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أدّت 
تــــحــــول  ــع  ــ ــنـ ــ مـ فـــــــي  ــا  ــ ــمًـ ــ ــهـ ــ مـ دوراً 
ــة بــــن إيـــــران  ــادلـ ــبـ ــتـ الـــهـــجـــمـــات المـ
وإســرائــيــل، خــال نيسان/ أبــريــل 2024، إلى 
صــراع عسكري مفتوح يمكن أن يجرّها إلى 
ــــط.  حــــرب جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
فــمــن جــهــة، بــذلــت إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
، بــالــتــعــاون مـــع حــلــفــائــهــا، في 

ُ
جـــهـــداً كـــبـــيـــرا

صــد الــهــجــوم الإيـــرانـــي عــلــى إســرائــيــل، ومــن 
ثــم منع وقـــوع خسائر كبيرة قــد تــدفــع هذه 
ــيـــرة إلـــى الــــرد بـــقـــوة. ومـــن جــهــة ثــانــيــة،  الأخـ
ا كبيرة على إسرائيل، لعدم 

ً
مارست ضغوط

اً على الهجوم الإيراني الــذي وقع 
ً
الــرد مطلق

في 14 نيسان/ أبريل، والاكتفاء بما أسمته 
ــدّه، أو حــصــره في  »الــنــجــاح الــكــبــيــر« فــي صــ
ــرار عــلــى الـــرد،  ــ نــطــاق ضــيــق فـــي حــالــة الإصــ
 في الهجوم الإسرائيلي 

ً
وهــو ما جــرى فعل

ــــزي« عــلــى مـــواقـــع فـــي مــحــيــط مــديــنــة  ــرمـ ــ »الـ
أصفهان الإيرانية في 19 من الشهر ذاته. 

هل تغيرّت قواعد الاشتباك؟
تخوض إيـــران وإســرائــيــل منذ عقود »حــرب 
ــداد المـــنـــطـــقـــة؛ إذ تـــتـــبـــادلان  ــ ــتـ ــ ــلـــى امـ ظـــــل« عـ
إلا  وكـــاء.  عبر  أم  مباشرة  ســـواء  الهجمات، 
الإيــرانــيــة في  القنصلية  أن ضــرب إســرائــيــل 
والــذي  أبــريــل 2024،  دمــشــق، مطلع نيسان/ 
ــتــل فيه سبعة مــن ضــبــاط الــحــرس الــثــوري 

ُ
ق

الإيــرانــي، اثــنــان منهم بــرتــب عــالــيــة، هــو أمر 
لتغيير  إيــران محاولة من إسرائيل  اعتبرته 
ــــرض ردًا مـــبـــاشـــرًا  ــا فـ ــبــــاك؛ مــ ــتــ قــــواعــــد الاشــ
الـــحـــفـــاظ عــلــى هيبتها  اقــتــضــتــه ضـــــــرورات 
إلــى قواعد  إقليمية، والــعــودة  قــوة  بوصفها 
الــــــردع المـــتـــبـــادل، دون الانــــجــــرار إلــــى حــرب 
ــت إيـــران فــي 14 نيسان/ أبريل 

ّ
شــامــلــة.  شــن

هــجــومًــا عــلــى إســرائــيــل مــن داخـــل أراضــيــهــا 
300 طائرة مسيرة  من  أكثر  فيه  استخدمت 
وصـــــاروخ بــالــيــســتــي ومــجــنــح )كــــــروز(، لكن 
حذِث أضرارًا كبيرة؛ 

ُ
المقذوفات الإيرانية لم ت

إذ جــــرى إســـقـــاط أغــلــبــهــا بــقــيــادة أمــيــركــيــة. 
ــت إســرائــيــل 

ّ
وفـــي 19 مـــن الــشــهــر نــفــســه، شــن

ه 
ّ
تتبن لم  النطاق،  محدود  انتقاميًا  هجومًا 

رســـمـــيًـــا، عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة جـــويـــة قــرب 
ــم يـــحـــدث أضـــــــرارًا  مـــديـــنـــة أصـــفـــهـــان، لـــكـــن لــ
ــــدوره. كــمــا شــمــل الـــرد الإســرائــيــلــي  كــبــيــرة، بـ
رادار عسكرية جنوب  قــاعــدة  عــلــى  هــجــومًــا 
سورية، وهجومًا آخر، في اليوم التالي، على 
بابل  في محافظة  )كالسو(  عسكرية  قــاعــدة 
العراقية، جنوب العاصمة بغداد، تضم مركز 
تنضوي  التي  الشعبي  الحشد  لهيئة  قيادة 
وفــي حين  لإيـــران.  تابعة  ميليشيات  تحتها 
سعت الأخيرة إلى التقليل من حجم الهجوم 
ــان عــبــر  ــهـ ــفـ ــة فــــي أصـ ــويـ ــجـ عـــلـــى الــــقــــاعــــدة الـ
تمَّ بطائرات مسيرة صغيرة  بأنه  التصريح 
انــطــلــقــت مــن داخــــل إيــــران نــفــســهــا، وتمكنت 
ة  ثمَّ أن  إلا  إسقاطها،  مــن  الجوية  دفاعاتها 
مــعــلــومــات نــشــرتــهــا وســائــل إعــــام أميركية 
مــصــادر رسمية  عــلــى  تعتمد  وإســرائــيــلــيــة، 
ا 

ً
غير محددة، تبيّ أن الهجوم تضمّن قصف

ــهِــم 
ُ
ــن طــــائــــرات حـــربـــيـــة. وقــــد ف بـــصـــواريـــخ مـ

الــصــمــت الإســرائــيــلــي الــرســمــي عــن الــهــجــوم، 
وإغفالها مصدرَه  مــن حجمه  إيـــران  وتقليل 
بـــأنـــه مــحــاولــة مـــن الــطــرفــن لــلــتــهــدئــة، ومــن 
ثـــم الـــعـــودة إلـــى قـــواعـــد »حــــرب الـــظـــل«، دون 
طــرأت على علاقتهما،  التي  التغيرات  إغفال 
المباشر على  الإيراني  الهجوم  أن  خصوصًا 
إســرائــيــل مــن أراضــيــهــا يعد الأول منذ قيام 

الثورة الإسلامية عام 1979.

تقديرات إيران وإسرائيل   
خلال  حصلت  التي  المتبادلة  الهجمات   

ّ
تــدل

رغبة  وجــود  على  الماضية  الثلاثة  الأسابيع 
مشتركة لدى إيران والولايات المتحدة وإلى 
ــرار إلـــى  ــ ــجـ ــ ــيــــل، لــتــجــنــب الانـ ــل إســــرائــ ــ حــــد أقـ

حرب شاملة؛ فإيران تعاني وطأة العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة عليها والــتــي تمت 
إعادة فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018. 
الــعــســكــريــة مختلة  ــقـــوى  الـ كــمــا أن مــــوازيــــن 
بــشــدة لــصــالــح إســرائــيــل الــتــي تحظى بدعم 
الحرب  عليه  برهنت  كبير،  وغــربــي  أميركي 
الصاروخية  الهجمات  غــزة والــرد على  على 
التي قامت بها إيران ضد إسرائيل. من هنا، 
ورغـــم أن إيـــران بــدت مضطرة إلــى الـــرد على 
هجوم إسرائيل على قنصليتها في دمشق، 
فإن الطريقة التي صممت بها الضربة كانت 
ــح، عـــدم اســتــدعــاء رد  ــ تــســتــهــدف، عــلــى الأرجـ
إسرائيلي، وربما أميركي، كبير عليها. وقد 
اعترف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير 
عبد الــلــهــيــان، أن بـــاده أعــطــت بعض الــدول 
 حليفة للولايات 

ٌ
المــجــاورة، بما في ذلــك دول

ــارًا قــبــل 72 ســـاعـــة مـــن بــدء  ــعــ لــلــمــتــحــدة، إشــ
 من 

ًّ
ا لمصادر أميركية، فإن كل

ً
الهجوم. ووفق

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
بذلك. وقد  المتحدة  الــولايــات  أبلغتا  المتحدة 
هم ذلك على أنه حرص من جانب إيران على 

ُ
ف

إعطاء وقت كافٍ للولايات المتحدة وإسرائيل 
للاستعداد لتلك الهجمات، رغم أن إيران كانت 
بالطريقة  الهجوم  تقصد من خــال تصميم 
التي تــم بها، الــوصــول إلــى قــاعــدة »نفاتيم« 
الجوية في صحراء النقب بالقرب من مدينة 
السبع، وذلــك لتأكيد قدرتها على بلوغ  بئر 
هــدفــهــا رغــــم كـــل الـــدفـــاعـــات الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
إسرائيل وحلفاؤها لصد الضربة الإيرانية.  
الرئيسة  الحظيرة  »نفاتيم«  قاعدة  وتعتبر 
يعتقد  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  إف-35  لمــقــاتــات 
انطلق  الإيرانية  القنصلية  على  الهجوم  أن 
الصناعية، فقد  الأقمار  منها. وحسب صور 
أخــرى،  وقــاعــدة عسكرية  »نفاتيم«  تعرضت 
توجد في نفس المنطقة، لأضــرار طفيفة. في 
المقابل، ورغم أن بنيامين نتنياهو يرغب في 
جــر الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى مــواجــهــة واســعــة 
ــران، فـــإن تــأكــيــد إدارة بــايــدن أنــهــا لن  ــ مــع إيـ

الإســرائــيــلــيــة لــم تــتــجــاوب مــع ذلـــك، وهـــو ما 
الأميركية  الإدارة  في  المسؤولين  بعض  عــده 
المتحدة ولبايدن  نوعًا من الإهانة للولايات 
ــقــل عــن بــايــدن أنــه أســرَّ لبعض 

ُ
شخصيًا. ون

مساعديه أن نتنياهو »يحاول جرَّ واشنطن 
إلى صــراع أوســع«؛ ما عُــدَّ مؤشرًا على مدى 
ــيــــركــــي عـــلـــى نــتــنــيــاهــو  ضـــعـــف الـــنـــفـــوذ الأمــ
ــــا لـــلـــمـــقـــاربـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 

ً
ــتـــه. ووفــــق ــكـــومـ وحـ

فـــإن نــجــاح الــدفــاعــات الــجــويــة فــي التحالف 
ــــان »اســتــثــنــائــيًــا«  ــــذي قــــادتــــه واشـــنـــطـــن كـ الــ
فــي إحــبــاط الــهــجــوم الإيـــرانـــي؛ إذ دمّـــر أغلب 
الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية قبل 
ــــواء إســـرائـــيـــل، فـــي حـــن تكفلت  أن تــصــل أجـ
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة بــأغــلــب ما 
تــبــقــى مــنــهــا. وعــلــى هـــذا الأســــاس فــقــد طلب 
وبشكل  بعناية  التفكير  نتنياهو  من  بايدن 
ا فـــي الاعـــتـــبـــار الــتــحــالــف 

ً
ــذ ــ اســتــراتــيــجــي آخــ

واشنطن  الـــذي شكلته  والإقــلــيــمــي،  الـــدولـــي 
للدفاع عن إسرائيل، وضــم دول عربية، وأن 
عــدم الــرد يزيد فــي عزلة إيـــران وينهي عزلة 
إسرائيل التي نشأت بسبب حربها في قطاع 
ــزة. وعــنــدمــا صـــار واضــحًــا أن إســرائــيــل لا  غـ
تريد الإصغاء للنصائح الأميركية، حرصت 
إدارة بايدن على التأكيد أنها لن تشارك في 
إيـــران،  إســرائــيــلــيــة ضــد  أي عملية هجومية 
وتبقى ملتزمة بالدفاع عنها أمام أي هجوم 
ــنـــطـــن دفـــع  ــوقـــف واشـ ــبــــدو أن مـ ــي. ويــ ــ ــرانـ ــ إيـ
قامت  التي  المــحــدودة  العملية  إلــى  إسرائيل 
ــت الــقــيــادة المركزية 

ّ
بها قــرب أصــفــهــان.  تــول

للولايات المتحدة)CENTCOM( ، والتي تقع 
الأوســط ضمن نطاق عملها،  الشرق  منطقة 
عــمــلــيًــا تــنــســيــق جـــهـــود صـــد الـــهـــجـــوم على 
إســـرائـــيـــل، بــالــتــعــاون مـــع كـــل مـــن بــريــطــانــيــا 
أنــبــاء عن  إلـــى  وفــرنــســا والأردن، بــالإضــافــة 

تشارك في الهجوم خفف من حماسة حكومة 
التمسّك  بين  المــوازنــة  التي حاولت  إسرائيل 
بهيبة الردع من جهة، خصوصًا بعد عملية 
»طوفان الأقــصــى«، وأن لا يتسبب ردهــا في 
حرب شاملة مع إيران من جهة أخرى، خاصة 
أنــهــا مــســتــغــرقــة فــي حـــرب غـــزة ومــواجــهــات 
مــا فتئت تتصاعد مــع حــزب الله فــي لبنان. 
الإسرائيلية  الخيارات  راوحــت  عليه،  وبــنــاءً 
ــة  ــيـ ــرانـ ــنـــشـــآت إيـ ــلـــى مـ بــــن شــــن ضــــربــــات عـ
النووية  المــواقــع  ذلــك  فــي  بما  استراتيجية، 
أو قواعد الحرس الثوري، والقيام بعمليات 
على  إلكترونية  وهجمات  واغتيالات  سرية 
المنشآت الصناعية، فاستهدفت قاعدة جوية 
قـــرب مــديــنــة أصــفــهــان، بــحــيــث تــكــون قريبة 
بدرجة كافية من المنشآت النووية الإيرانية، 
لتأكيد قدرتها على الوصول إليها، لكن من 
ــرار كــبــيــرة، تــحــرج  ــ دون أن تــتــســبــب فـــي أضـ
إيــــران وتــدفــعــهــا إلـــى الــــرد. وقـــد جـــاء الــضــرر 
ا إلى درجة سمحت لإيران بنفي وقوع 

ً
طفيف

هجوم إسرائيلي من عليها.

حسابات واشنطن
ــن الـــضـــغـــوط الـــتـــي مــارســتــهــا  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
ــرد  ــ الـ ــدم  ــعــ لــ إســــرائــــيــــل  عـــلـــى  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة 
الــحــكــومــة  أن  إلا  ــــي،  ــرانــ ــ الإيــ ــهـــجـــوم  الـ عـــلـــى 

وجــــود دور لــوجــســتــي ســـعـــودي وإمـــاراتـــي. 
وحسب بيان »للقيادة المركزية«، فقد أسقطت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة حــوالــى 80 طــائــرة بــدون 
باستخدام  باليستية  صواريخ  وستة  طيار 
نظام  وصـــواريـــخ  وإف-16،  إف-15  طـــائـــرات 
ــاتـــريـــوت، بـــالإضـــافـــة إلــى  الــــدفــــاع الــــجــــوي، بـ
الأمــيــركــيــة في  للبحرية  تــابــعــتــن  مــدمّــرتــن 
شـــرق الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، بــالــتــعــاون 
مـــع الــحــلــفــاء. وأســقــطــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
يُعتقد  بالعراق  أربيل  من  بالقرب  ــا 

ً
صــاروخ

إســرائــيــل، كما »شمل  كــان متجهًا نحو  أنــه 
ا للإطلاق 

ً
ا باليستيًا كان جاهز

ً
ذلك صاروخ

وســبــع طــائــرات بـــدون طــيّــار جــرى تدميرها 
على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن قبل 
إطــاقــهــا«. وبــعــد الــهــجــوم الإيـــرانـــي، حاولت 
ثـــنـــي إســـرائـــيـــل عــــن مــهــاجــمــة  بــــايــــدن  إدارة 
إيـــــــران، مـــن خــــال فــــرض عـــقـــوبـــات إضــافــيــة 
والكيانات  »الــقــادة  استهدفت  الأخــيــرة  على 
المــرتــبــطــة بــالــحــرس الـــثـــوري، ووزارة الــدفــاع 
الإيــرانــيــة، وبــرنــامــج الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــة«.  ــيـ ــرانـ ــار الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الإيـ ــيّـ ــدون طـ ــ بـ
أنــهــا ســتــواصــل العمل  بــايــدن  وأكــــدت إدارة 
للدفاع  الــنــاجــح  التكامل  وتــوســيــع  »لتعزيز 
المبكر  الإنـــذار  الجوي والــصــاروخــي وأنظمة 
فــي جميع أنــحــاء الــشــرق الأوســـط لإضعاف 
قـــــدرات إيـــــران الــصــاروخــيــة وأســطــولــهــا من 
الــطــائــرات بــــدون طـــيـــار«. كــمــا دفــعــت زعــمــاء 
إدانة  إلى  السبع  الصناعية  الــدول  مجموعة 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي ضــد إســرائــيــل والــتــهــديــد 
برامج  لتقييد  إضافية  وإجـــراءات  بـعقوبات 
إيران العسكرية، وهو ما تجاوب معه هؤلاء 
بتأكيدهم على »الاستعداد لاعتماد المزيد من 
العقوبات أو اتخاذ إجراءات أخرى، ردًا على 
المــزيــد مــن المـــبـــادرات المــزعــزعــة لــاســتــقــرار«. 
 إسرائيل أبلغت الولايات 

ّ
والجدير بالذكر أن

المتحدة قبل شنها الهجوم بيوم واحد، أنها 
تعتزم فعله خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، 
وقد أبدى بايدن ارتياحاً إلى محدودية هذا 

الهجوم، وأنه لم يؤدِ إلى تصعيد إقليمي. 

خاتمة
رغـــــم أن الــتــصــعــيــد الأخــــيــــر بــــن إســـرائـــيـــل 
وإيـــران تــم احــتــواؤه بجهد وضغط أميركي 
الأسابيع  تطورات  فإن  الجانبين،  على  كبير 
ــى مــــن نـــيـــســـان/ أبــــريــــل 2024  ــ ــ الـــثـــاثـــة الأولـ
أوضـــحـــت مـــدى هــشــاشــة الـــوضـــع وإمــكــانــيــة 
ــــؤدي مــع  ــقـــديـــرات قــــد يــ ــتـ ــوع خـــطـــأ فــــي الـ ــ وقــ
إلى  الــحــرب الإسرائيلية على غــزة  اســتــمــرار 
الولايات  وقد تجد  بكاملها،  المنطقة  إشعال 
ــــن غــيــر  ــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا مـــنـــخـــرطـــة فـــيـــه عـ المــ
رغـــبـــة مــنــهــا، خـــاصـــة أن إســـرائـــيـــل لا تــبــدي 
تكترث  ولا  الأميركية،  للمصالح  اعتبار  أي 
لــضــغــوطــهــا ونــصــائــحــهــا. مـــع ذلــــك، تستمر 
الولايات المتحدة في تقديم كل أشكال الدعم 
لإسرائيل، وآخر حلقة في سلسلة الدعم هذه 
النواب الأميركي في  كانت تصويت مجلس 
20 نــيــســان/ أبــريــل 2024 على قــانــون ينصّ 
عـــلـــى تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة جـــديـــدة 
لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار؛ ما يمكّنها 
ــا عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة،  ــهــ ــمــــرار عــــدوانــ ــتــ مــــن اســ
والاســـتـــعـــداد لــلــهــجــوم عــلــى رفــــح، متجاهلة 
ــة، والــتــحــذيــرات  المــــواقــــف الـــدولـــيـــة المـــعـــارضـ
الأميركية من احتمال وقــوع مجازر مروّعة، 
نتيجة وجود أكثر من 1.3 مليون فلسطيني 

في مساحة لا تتجاوز 60 كيلومترًا مربعًا.

هل نجحت أميركا في كبح التصعيد 
بين إيران وإسرائيل؟

هشاشة الوضع وإمكانية الخطأ في التقديرات

ــر بــن  ــيــ ــن أن الــتــصــعــيــد الأخــ ــم مــ ــرغــ ــ عـــلـــى ال
تــم احــتــواؤه بجهدٍ وضغطٍ  إســرائــيــل وإيـــران 
أمــيــركــي كــبــيــر عــلــى الــجــانــبــن، فــــإنّ تــطــورات 
الأســابــيــع الــثــاثــة الأولــــى مــن نــيــســان/ أبــريــل 
الـــوضـــع  هـــشـــاشـــة  مــــــدى  ــــت  ــحـ ــ أوضـ  ،2024
يؤدي  قد  التقديرات  في  وقوع خطأ  وإمكانية 
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 
الــولايــات  تجد  وقــد  بكاملها،  المنطقة  إشــعــال 
رغبةٍ  غير  عــن  فيه  منخرطة  نفسها  المتحدة 
اعتبار  أيّ  أنّ إسرائيل لا تبدي  منها، خاصة 
لضغوطها  تكترث  ولا  الأمــيــركــيــة،  للمصالح 
ونـــصـــائـــحـــهـــا. مــــع ذلـــــــك، تـــســـتـــمـــر الــــولايــــات 
 أشكال الدعم 

ّ
المتحدة الأميركية في تقديم كل

لإســـرائـــيـــل، وآخــــر حــلــقــة فـــي ســلــســلــة الــدعــم 
الأميركي  الــنــواب  مجلس  كانت تصويت  هــذه 
قــانــون  عــلــى  ــريـــل 2024  أبـ نـــيـــســـان/  فـــي 20 
ينصّ على تقديم مساعدات عسكرية جديدة 

لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

استمرار الدعم 
الأميركي

رغبة مشتركة لدى إيران 
والولايات المتحدة وإلى 

حد أقل إسرائيل، لتجنب 
الانجرار إلى حرب شاملة

في الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بعد قصف الأخيرة مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، لعبت أميركا دورًا هامًا 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات  في ضبطِ الصراع ومنع تحوّله إلى حربٍ إقليميةٍ شاملة. هنا تقدير موقف للمركز 

حول المساعي الأميركية بهذا الصدد

)Getty( 2024/ 4/ 13 ،بايدن وفريق الأمن القومي لمناقشة الهجمات بين إيران وإسرائيل في البيت الأبيض، واشنطن

طالبات إيرانيات خلال احتجاج مناهض للولايات المتحدة وإسرائيل بمناسبة يوم القدس في طهران في 
)Getty( 2024 /4 /5

على الرغم من الضغوط التي مارستها إدارة 
الرد على الهجوم  بايدن على إسرائيل لعدم 
الإيراني، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتجاوب، 
الأميركيين  المسؤولين  بعض  عده  ما  وهو 
شخصيًا.  ولبايدن  لأميركا  الإهانة  من  نوعًا 
مساعديه  لبعض  أســرَّ  أنه  بايدن  عن  ونقُل 
صراع  إلى  واشنطن  جرَّ  »يحاول  نتنياهو  أن 
ضعف  مدى  على  مؤشرًا  عُــدَّ  ما  أوســع«؛ 

النفوذ الأميركي على نتنياهو وحكومته.

نتنياهو ومحاولة توسيع الصراع

20
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